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مناعتنا حياة

هنـاك العديد من الأفـكار التي خطـرت في ذهني 
عندمـا قرأت مواضيع ودراسـات حول العلاقة بين 
البيئة والتنميـة، وما إذا كانـت تنمية المجتمعات 
تصاحبها غالبا آثار سـلبية على البيئة والمجتمع. 
هـذه الإشـكالية تعد أحـد أهم أهـداف »التخطيط 
العمرانـي«، حيـث يسـعى المخطـط العمرانـي 
لتطويـر سياسـات عمرانيـة تحقـق التـوازن في 
أضلاع الاسـتدامة »المثلث الذهبي« وأعني به البعد 

الاقتصـادي، والبعـد الاجتماعي، والبعـد البيئي.
إن التنميـة العمرانيـة التي يقودها السـوق وتركز 
علـى الجانب الاقتصـادي وحده تخلـف العديد من 
الآثار السـلبية على البيئة والمجتمـع؛ فالمصانع 
الضخمـة  والعقـارات  الاسـتثمارية  والمنشـآت 
قـد تؤثـر علـى البيئة وصحـة الإنسـان وتزيد من 
التهميش الاجتماعي. وفي حال غياب التشـريعات 
العمرانية والحوكمة الرشـيدة ضمن إطار المدينة 
فـإن المنظومـة الاقتصاديـة سـوف تؤكـد علـى 
تعظيم العوائد الاقتصادية ولن ينظر إلى الضوابط 
الاجتماعيـة وحقوق الأقليـات والأجيـال القادمة 

واحتياجـات الفقراء.
تاريخيا، صاحبت الثورة الصناعية آثار سلبية على 

البيئـة والمجتمع حيـث ظهرت الأحيـاء الفقيرة، 
والتلوث الذي تسـبب بانتشـار الأوبئة، واستنزفت 
القـوى العاملـة لخدمـة أصحـاب رؤوس الأموال 
والمتنفذيـن بعيـدا عـن توفيـر متطلبـات الحياة 
الكريمة لهم. وهكذا، فالنظم الاقتصادية تميل نحو 
استنفاد الموارد لتحقيق أعلى درجة من المكاسب 
المادية مقارنة بالضـرر الهائل الذي ينعكس على 

والمجتمع.  البيئية 
وفـي المقابل، فـإن الاهتمام بالبيئـة وحدها دون 
تسـخيرها في خدمة المجتمع والاقتصاد يعد ترفا 
ممقوتا؛ بل هو نوع من السـذاجة الذهنية إن جاز 

التعبير.
في الواقع، تلعب التنمية الاقتصادية دورا هاما في 
ارتقـاء المجتمعات، ولكنها أحيانا تسـعى لخدمة 
المسـتثمرين أو أعداد قليلة من السـكان إذا لم يتم 

ضبطها بقواعد وتشـريعات عمرانية صارمة. 
وتحـاول العديـد من النظريـات والنمـاذج تطوير 
إطار يحكم العلاقة بين الاقتصاد والبيئة ويسـاعد 
على إنشـاء مجتمعات حضرية من خلال سياسـة 
عمرانية متوازنة أو ما يعرف بمفاهيم الاسـتدامة، 
والسـؤال الناجـز هنـا هل مـن الممكـن أن تكون 
مشـاريع التحديـث متوافقـة مـع النظـام البيئي 
وتخدم المجتمع؟ وهل الدول المتقدمة فعلا لديها 
درجة عاليـة من الكفاءة في اسـتخدام الموارد أم 
أنهـا تتخلـص من نفاياتهـا للدول الفقيـرة لتعود 

لاحقا بآثارها السـلبية على شـعوب العالم؟!
لقد أسـهمت التطورات الاجتماعيـة التي صاحبت 
ازدهار النشـاط الصناعي في المجتمعات الغربية 
فـي ظهـور منظـور جديـد يحكـم العلاقـة بيـن 
الاقتصاد، والمجتمع، والبيئـة. منذ ذلك الوقت، بدأ 
العلماء في تطوير أفكار وسياسات لإصلاح المدن 
الناتـج مـن ضعـف السياسـات التنمويـة وصولا 
لخلـق المزيد مـن التـوازن بين البيئـة والاقتصاد. 
يشـير Bryant )2010( في موضـوع »التطلع إلى 
الهاويـة: البيئـة والبحـث والعبثية« ضمـن كتاب 
»الدليـل الدولـي لعلـم الاجتمـاع البيئي« إلـى »أن 
الناس يعيشـون في النظام الاقتصادي، يركضون 
نحو تحقيق مكاسب، غير مبالين بما سيحدث في 
المسـتقبل القريب؟ لا يزالون يفرطـون في إنتاج 
واسـتهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن، 
مما يسـهم في تسـريع وتيـرة الكـوارث البيئية، 
بالرغم من عدم الوضوح التام أو الضبابية القاتمة 

حـول البيئة التي يعيشـون فيها«.
خلاصة القول، إن استهلاك المجتمعات للموارد 
دون الحفـاظ علـى حقـوق الأجيـال القادمة، 
وعدم اكتمال المنظومة التشـريعية والحوكمة 
الفاعلة التي تؤكد على مبادئ العدل والشفافية 
والمسـاواة وتترجـم الخطط والاسـتراتيجيات 
إلى واقع تنفيذي ملموس سـيؤدي إلى مخاطر 
بيئية واقتصادية تنعكس سـلبا على المجتمع، 
ولن تضمن لنا الحلـول »المرتجلة« في كل مرة 
اسـتمرار التنميـة بكفـاءة إذا لم تقتـرن بنهج 
علمي واضـح لإزالـة الضبابية حول مسـتقبل 

العمرانية. التنمية 

يبـدو أن الأمريكان منزعجون بـأن العالم قد بدأ 
يتشـكل بنمطية تعـدد القطبية، وهاهـم اليوم 
يتحركون بسرعة لإبقاء وضعية القطبية الواحدة 
كما هي، لقـد أدركوا أن الاسـتنزاف الذي أصاب 
خزينتهـم خلال العشـرين عامـا الماضية وراء 
مشـاكلهم اليـوم، وأن حروبهم في أفغانسـتان 
والعـراق وراء ذلك الاسـتنزاف المريـر لهم، فهل 
تحركاتهم السياسية اليوم تجاه روسيا والصين 
تأتـي لأجل إيقاعهم في ذات كمين الاسـتنزاف؟ 
هكـذا تبدو الصورة؛ فبعـد أن نجحوا في الإيقاع 
بقيصـر الكرمليـن داخل المسـتنقع الأوكراني، 
هاهم اليوم يتحركـون بكل ثقلهم تجاه الصين، 
ولعل آخر تلك الاستفزازات الصعبة زيارة نانسي 

بيلوسـي إلى جزيرة تايوان.
عندمـا وصـل التراشـق الإعلامي بيـن الولايات 
المتحـدة والصيـن حـول تلـك الزيارة إلـى أبعد 
مـداه، كان العالـم كلـه يحبس أنفاسـه مخافة 
اندلاع مواجهة عسـكرية بين الطرفين ستكون 
وبلا أدنى شـك شـرارة الحرب الكونية المدمرة، 
فالتهديـدات المتبادلة اليـوم هي أخطر لحظات 
التوتر العالمي منذ أفول الحرب العالمية الثانية.

اتسـم الـرد الصيني عسـكريا بضبـط النفس، 
وإعلاميا بالتهديد والوعيد، فقد توعدت بكين بأن 
الجيـش الصيني لـن يقف مكتـوف الأيدي تجاه 
تايوان، وبأن واشنطن قد بدأت تلعب بالنار التي 
سـترتد آثارها وتداعياتها على أمريكا نفسـها، 
فقد أكدت بكين بأن موقفها تجاه تايوان لا يزال 
متشددا، فهي أرض صينية لا يمكن التنازل عنها 

مهما كلف الأمر.
وبرؤية بسـيطة تجاه العلاقـات الدولية للصين 
والولايـات المتحدة، نجـد أن الصيـن قد تغيرت 
كثيـرا عما كانـت عليه فـي الماضـي، فلم تعد 
ذلـك التنيـن المعـزول عن العالـم، فهـي اليوم 
قـوة اقتصاديـة وعسـكرية ضخمة، كمـا أنها 
ترتبط بمصالح قوية مع كافـة دول العالم عبر 
مشـروعها الاسـتراتيجي الحزام والطريق، على 
عكـس الولايـات المتحـدة التي تشـهد علاقات 
دولية متوترة حتى مع حلفائها الاستراتيجيين.

خـلال العقود الأخيـرة اسـتطاعت الصين أن 
تبنـي إمبراطورية اقتصاديـة عملاقة، وقرار 
دخولها في حرب ضد تايـوان يعني البدء في 
مرحلة الهدم، والوقوع في كمين الاسـتنزاف؛ 
فالاقتصاد الصيني اليوم لا يزال يعاني نسبيا 
من تداعيـات الجائحـة الكورونيـة، وخطوة 
الحـرب في تايوان قد تكلفهـا فاتورة باهظة 
الثمن واسـتنزاف اقتصـادي لا يحمد عقباه، 

وبالطبع هذا ما تريده واشـنطن.
وفي الختام.. لا شـك أن زيارة نانسـي بيلوسـي 
لجزيـرة تايوان قد خطفت أنظـار الإعلام الدولي 
فـي الآونة الأخيرة كونها تأتـي في زمن حرج لا 
يحتمل أي تصعيد بين الجانبين، فهل تسـتطيع 
واشنطن أن تجر بكين إلى كمين الاستنزاف كما 
فعلت مع روسـيا؟ أم أن لبكين حسـابات أخرى 

وردودا قادمة سـنراها في قادم الأيام!!
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التنمية العمرانية 
والمثلث الذهبي!
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زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

صـدر عن مجلس شـؤون الجامعات برئاسـة وزير 
التعليـم الدكتـور حمـد آل الشـيخ قـرارا بتحويـل 
كليـات نظريـة إلـى كليـات تطبيقيـة )صحيـة، 
وتقنية، وهندسية(، مع ترشـيد القبول في البرامج 
الأكاديميـة النظريـة غيـر المتوافقة مـع الخارطة 
الحراريـة لحاجـات سـوق العمـل، بهـدف مواكبة 
البرامـج التعليمية والتدريبية فـي التعليم الجامعي 
للتطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني وفقا 
لمهارات القرن الـ21م. هكذا تم إعلان نعي الكليات 
والأقسـام النظرية في مختلـف جامعاتنا الوطنية، 
التـي يمكـن أن يسـتمر بعضها في أضيـق الحدود، 
والسؤال المطروح هو: ما هي وظيفة الجامعة؟ بل 

مـا وظيفة التعليم أساسـا؟
إن المتأمل لكل القـرارات الصادرة عن وزارة التعليم 
منذ ابتداء مسـيرة التحديث والتطويـر الذي واكبها 
خـلال الثلاثة عقود السـالفة، يجد أنهـا فاقدة لأهم 
ركيـزة فيها وهي انسـجام الغاية مـن التحديث مع 
الغاية الرئيسـة للتعليم، تلك الغاية التي قررها الآباء 
المؤسسـون لحركة التعليم منذ السيد طاهر الدباغ 
وصـولا إلى أول وزيـر للمعارف وهـو الملك فهد بن 
عبدالعزيز ثم الشـيخ حسـن آل الشيخ يرحمهم الله 
جميعـا، الذين حـددوا الغايات الكبرى مـن التعليم، 
ليلبـي الهـدف الأسـمى وهـو بنـاء قاعـدة متينـة 
للمعرفـة، وتربية أجيـال على الخلـق القويم، فكان 
أن نشـأ جيـل وراءه جيـل مكتنـز بثوابـت المعرفة 
الأصيلـة أسـلوبا ومنهجا، وهو ما نشـهده في جيل 
القنطرة من الأسـاتذة والمربين الكبار الذين تتلمذنا 

يدهم. على 
علـى أن ذلـك لم يسـتمر بحجـة مواكبـة التحديث 

وتطوير التعليم، وبدأنا منذ عقد التسعينات الميلادي 
في مسيرة لم تنته هدفها استجداء تجارب تعليمية 
من الشـرق والغرب، التـي لم يقتصـر تأثيرها على 
متانـة المقـرر وجودتـه، وإدارة الصف، بل شـهدنا 
اسـتحداث فصـل ثالث في السـنة الدراسـية يجري 
الحديث عن تعميمه فـي التعليم العالي أيضا، ودون 
هدف واضح من ذلك للأسـف الشـديد، فـكان أن تاه 
المسـير، وتضاءلـت المعرفـة مرحلة بعـد مرحلة، 
وتقلصـت الغايات التي أسسـها الـرواد، حتى صار 
الهـدف هو مواكبة سـوق العمل، والله المسـتعان.

أمام ما نحن فيه تخيلت حال أولادنا في المسـتقبل 
وقد أصبحـوا مجرد أدوات في سـوق العمل لكونهم 
فارغون من أي أساسـيات لقواعد التفكير المنهجي 
التي تقوم على ركيزة التأمل، وتسـتند على مهارات 
التفكير الموضوعي وإثارة السـؤال اللامفكر فيه أو 
ما نطلق عليه سـؤال الحيرة والدهشـة، ذلك السؤال 
الـذي أثاره سـيدنا إبراهيم عليه السـلام وهو يبحث 
عـن ربه فـي الآيات من سـورة الأنعـام، وحتما فلم 
يكـن نبي اللـه إبراهيم عاجـزا عن معرفـة ربه، بل 
هـو مؤمن بـه فطرة واصطفـاء، ولكن اللـه أراد أن 
يعلمنا من خلالـه كيفية إثارة سـؤال الحيرة لنصل 
إلـى أول طريق الصواب. والسـؤال الذي في خاطري 
هو: هل سـيكون لهذا الإجراء وجـود في حياتنا في 
ظل تقليـص الكليـات النظرية والتي تم تشـويهها 
وتحميلهـا لب إشـكالنا وعجزنا الوظيفـي وتقدمنا 
الحضـاري، بالرغم من أنها هي ذاتها أسـاس تقدم 

الغرب وتطـوره الحضاري.
لقـد جاءت أسـئلة سـيدنا إبراهيم عليه السـلام 
لتضع قومه أمـام مرآة كاشـفة لحالة التضارب 

المنطقي في جوهر كل المسلمات البديهية التي 
آمنـوا بهـا، ونحن بتخلينـا عن مضاميـن آليات 
التفكيـر تلـك، وركوننا إلى مفاهيم تسـتند على 
تكريس آلية الحفظ كنمط رئيسـي في التفكير، 
وانسياقنا التام بعد ذلك إلى تبجيل ثقافة التعليم 
التقني البحت دون الاهتمام بتنمية ثقافة التأمل 
وإعمـال التفكير العقلي، نكـون قد ارتكبنا خطأ 
فادحا سـنلمس نتائجه في المستقبل، وتلك هي 
سمات الرأسـمالية الصناعية التي لا تريد إنسانا 
يتأمل ويفكـر، بل أداة مهنية تقـوم بعملها وفق 
برمجـة محكمة لا غيـر. وحتما فذلـك لا يصنع 
حضارة متماسكة، ولا يؤسس لنهضة شاملة، إذ 
يحتاج المجتمع إلى الطبيب والمهندس والتقني 
الـذي يمتلـك قواعـد »علـم« وذلك عبـر مختلف 
الكليات التطبيقية، وينطلق في أسس تفكيره من 
مرتكزات »عـرف« عبر مختلف الكليات النظرية.
أخيـرا فإن كان ولا بـد فنحن في حاجة ماسـة إلى 
إعـادة تقويم دقيـق لمحتوى كلياتنـا النظرية التي 
ترهلت وابتعدت عن سـياقها الصحيـح، لا أن نقوم 
بتهميشـها وصولا إلـى إلغائها، فمـا أحوجنا لتعلم 
أفـاق مدرسـة التفكيـر وإمعـان النظـر والتحليـل 
ومداومـة القـراءة التأمليـة الاسـتنباطية، والبحث 
بعمق في الـدلالات والمآلات لمختلف الأشـياء، وكم 
نحن بحاجة إلى توسيع مدارك وعي الإنسان لتشمل 
مختلـف حواسـه البصريـة بالقـراءة، والسـمعية 
بالصـوت، والإدراكيـة بالفهم، والعقليـة بالتحليل، 
والاسـتنتاجية بالإبـداع فـي تطوير ثقافة السـؤال 
ضمـن ثنايا معرفته. فهل يسـع جامعاتنا وتعليمنا 

العـام ذلك يا وزيـر التعليم؟

اعتـاد الناس على أن الجماعة تشـكل تيـارا واحدا 
يمشـي باتجاهه الجميـع، ولكن دائمـا ما يوصف 
أحدهم بالمشـي بعكس هذا التيار سـواء أكان ذلك 
بقصـد الاعتراف بالتميز أم بالوصمة نظير الخروج 
المخزي عن الجماعة، أمـا في الداخل العراقي فقد 
أصبح الجميع، برغبته المحضة أو بدونها، ينضوي 
فـي تيارات تمشـي بعدة اتجاهـات متفرقة، وبات 
كل تيـار يتهم الآخـر بالمؤامرة والخيانـة ويجرده 
من الوطنية ويقدم نفسـه على أنه الوحيد صاحب 
الحق في إطلاق معيار الصلاح والبطلان في شؤون 
الديـن والدولـة، ولم يعـد هناك تيار جامع يمشـي 
باتجـاه الدولـة إلا ما يشـكله ذلـك التيـار الجارف 
لأجسـاد سـلبت أرواحها وقلوب اغتيلت حماستها، 
فلـم تعد تمتلـك ذرة يقين بأن تسـتقر العراق على 
حال يريحها، حتى صارت تلقي بالهتافات المميتة 
من قبيل »إيـران بره بره.. بغـداد تبقى حرة« كحل 

انتحاري أخير لهذا الواقع المشـلول.
وفي كل مرة تقترب أو تبتعد فيها بغداد عن تشـكيل 
حكومي تجد نفسها رهينة للحسم الإقليمي والدولي، 
لكنهـا حاولت هذه المـرة أن تنفك من هـذا المصير 
بأن وضعت الأطراف العراقية على مائدتها البرلمانية 
أطروحات سـمت نفسـها بـ«الوطنية« في محاولة 
لإخفاء حقيقـة توجيهها نحو إقصـاء الطرف الآخر 
ومن يقف خلفه مـن وراء المائدة البرلمانية، فطرح 
التيـار الصـدري بزعامة مقتدى الصدر -المنسـحب 
مـن العمليـة السياسـية- حكومة »أغلبيـة وطنية« 
فيما طرح الإطار التنسـيقي الموالـي لإيران بزعامة 
نـوري المالكـي حكومـة »توافق وطنيـة« وفي كلتا 
الأطروحتين يسـتجدي الوطن الفعلي إزاحته من هذا 
الادعـاء الزائف، بعدمـا رأى نتيجة تحـول الدين إلى 
لعبة تتداولها أفواه السياسـيين في العراق لتدفع بها 

جموع المحتشـدين والمحتجين والمقترعين أيضا.
وبعد تعطيـل للحكومة دام قرابة عشـرة شـهور 
نظيـر الانسـداد السياسـي؛ تسـارعت التطورات 
لتلقي بالتيارات العراقية إلى حلبة صراع مفتوحة 
تنبـئ بانكمـاش أدوار القوى المعتدلـة -إن كانت 
حاضـرة في الأصل- مقابل صعـود متوهج لقوى 
العنف والدموية، عقب احتدام الخلافات بين الصدر 
والمالكـي ودعوات أنصارهما إلى النزول للشـارع 
والتظاهر لحماية مؤسسـات الدولة من بعضهما 
بعضا فـي تبادل لـلأدوار بين الشـرطي وسـيارة 
الإسعاف، وكانت النقطة الحاسمة الدافعة للصراع 
هي ما نسب للمالكي من تسجيلات مسربة نفاها 
المالكـي وأثبتـت صحتها عـدة جهـات خارجية 
مسـتقلة، كشـف فيها عن مخططات المواجهات 
المسلحة والتهديد بالسـلم الأهلي بحجة الحفاظ 
على مصالح الطائفة الشـيعية، كما تعرض لعدد 
من القيـادات -منهم الصـدر- بالتخوين والاتهام 

وبالجبن. بالتبعية 
لذا حـاول مقتدى الصدر توسـيع قاعدته الشـعبية 
بدعوته أخيرا العشـائر والقوات الأمنية وميليشيات 
»الحشـد الشـعبي« أيضا لمناصرة حشـوده، وكان 
مـن ضمـن أهم مـا كتبه فـي هـذا الجانـب هو أن 
التظاهـرات »فرصـة عظيمة لتغيير جـذري للنظام 
السياسـي والدسـتور والانتخابـات التـي إن زورت 
لصالح الدولـة العميقة باتت أفضـل انتخابات حرة 
نزيهـة، وإن كانـت نزيهة وأزاحت الفاسـدين، باتت 
مزورة تنهشـها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى 
الكيديـة من جهـة أخـرى« ليلامس بهـذه العبارات 
واقعا حقيقيا للصراع العراقي الذي لا يمكن التعرف 
علـى ملامـح لنهايته، لكـن المؤكـد أن نهايـة هذا 
الصراع ستكتب بعد خروج أحد الأطراف من المشهد 

السياسي برمته؛ لذلك ستكون أدواته طاحنة وتبحث 
عن تحقيق أقسـى درجات القهر وأشـد أنواع الإكراه 
بصـرف النظر عن كلفة هذا الصراع على الدولة التي 

سـتتحملها بمفردها كما جـرت العادة.
أمـا تلكم الحشـود المالئة لكل التيـارات المتفرقة 
التي تهتف باسـم رمزيات ورموز دينية؛ لتستدعي 
إيمانا يبرر لها اندفاعها إلى رغبة تحقيق الانتصار 
لشـخص القائد السياسـي، بينما هو يمدد جسده 
على أريكته بجانب سـلاحه الذي يتوسـد عمامته، 
فيتوجب عليها إفراغ تلك التيارات من خلال السؤال 
عن أولئك القادة، هل هم يرثون حقا في سـلوكهم 
وخطابهـم نفـس القيـم والأخلاقيـات التـي نادى 
بهـا ذلك الرمـز الديني؟ إن كان كذلـك فمن الطرف 
المتآمر ومن الطرف الخائن إذن؟ ثم السؤال بجدية 
عن السبيل السالك لإيجاد تيار الجماعة الذي يسير 

فعلا باتجاه المصلحة الوطنية.
وريثما تتـم الإجابة عن هذه الأسـئلة، يلزم العراق 
تشـكيل حكومة كفـاءات وطنية مسـتقلة تكون 
بمعزل عـن تأثير أي مـن التيارات، ثـم تقوم بحل 
جميع الأحزاب السياسـية التي قامت على أسـس 
مشـوهة، وتعيد صياغـة قواعد اللعبة السياسـية 
والأمنية كاملة لتصبح »أكثـر جدية« وفق منظور 
وطنـي لا يتجاوز حـدود العراق، أمـا الحل الهزلي، 
الـذي هـو علـى قدر هـذا الصـراع، فهـو أن تضع 
الحشود حدا خرسانيا في مخيلة صانعي سياسات 
العـراق ومحركـي حشـودها، حـدا يحتجزهم في 
إطـار الدولة قبل أن يقبلوا علـى أي قرار أو خطاب 
سياسـي حتى لا يدور الصراع أكثر، وحتى لا تهيم 
العـراق على وجههـا عقـودا أخـرى فينادونها ثم 
يرجـع إليهم من ندائهم نحيـب، تماما مثلما كانت 

نتيجة نداء بدر شـاكر السـياب.
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